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 سانتياغو - الأدب وتحويله من الكلمة 
إلـــى الصـــورة رهان ليس ســـهلا، وهذا 
ما يثبتـــه تحويل الكثير مـــن الروايات 

والقصـــص إلى أعمال ســـينمائية، على 
ســـبيل المثال، ويبـــدو الأمـــر أكثر دقة 
وصعوبـــة إذا مـــا حاول أحـــد الفنانين 

تحويل رواية إلى رســـوم ولوحات فنية، 
وهو ما قامت به الفنانة التشيلية لويزا 
رفيرا مؤخـــرا بتناولها لأهـــم الروايات 

العالمية.
وصدرت حديثا نسخة غير اعتيادية، 
لرائعـــة الأديـــب العالمـــي، الحائز على 
نوبل، غابرييل غارســـيا ماركيز، ”الحب 
في زمـــن الكوليـــرا“، في إصـــدار امتلأ 
برســـومات للفنانـــة لويزا رفيـــرا، التي 
حاولت مقاربة أحداث الرواية من خلال 

الصور.
ونشـــرت روايـــة ”الحـــب فـــي زمن 
عـــام 1982، وحققـــت نجاحا  الكوليـــرا“ 
كبيرا وترجمت إلى عـــدة لغات، وتروي 
أحداثهـــا قصة حـــب رجل وامـــرأة منذ 
المراهقـــة وحتـــى مـــا بعـــد بلوغهمـــا 
الســـبعين، وتصف ما تغير حولهما وما 
دار من حروب أهلية في منطقة الكاريبي، 
وحتى تغيرات التكنولوجيا وتأثيراتها 
على نهر مجدولينا في الفترة من أواخر 
القرن التاســـع عشر حتى العقود الأولى 

من القرن العشرين، كما أنها ترصد بدقة 
الأحـــوال في هـــذه المنطقة مـــن العالم 
من حيث الأحـــوال الاقتصادية والأدبية 
والديموغرافية، دون التأثير على انتظام 

الأحداث وسيرها الدقيق.
وتـــم تحويـــل الرواية إلـــى فيلم من 
إنتـــاح أميركـــي كولومبي مشـــترك عام 
2007، أخرجـــه مايـــك نويـــل، وأنتجـــه 
ببطولته  وقـــام  ســـتايندروف،  ســـكوت 
خافييـــر باردم، جيوفانـــا ميزوغيورنو، 

وبنجامين برات. 
وتمتـــد الفتـــرة الزمنيـــة للفيلم منذ 
1880 إلـــى 1930، وتـــدور أحداثـــه فـــي 
مدينـــة كاريبية على نهـــر ماغدالينا في 

كولومبيا.
وكتبت الفنانة عبـــر موقعها ”أعتبر 
هذه الرسومات إشـــادة بالكاتب العظيم 
ماركيـــز، وبرواية من الأحـــب إلى قلبي، 
بكل الســـحر الذي تحويه، كرائحة اللوز 
المر، التي تذكر بمصائر الحب العظيم، 

كما قال ماركيز“.

الحب في زمن الكوليرا من الكلمات إلى الرسوم

طوفان بشري تواق إلى التغيير 
يحتضن نصبا يحمل عنوان ”نصب 

الحرية“، خرج قبل أكثر من أسبوعين 
إلى ميدان التحرير في بغداد حيث 

ترتفع الجدارية المنحوتة، لينجز ثورة 
تثوي في عمق الفكرة الفنية المرتفعة 
في ثبات. لم يكن جواد سليم يفكر في 

هذه اللحظة، ولا في هؤلاء الثوار الجدد 
التواقين إلى العدالة والحق والكرامة 

حين وضع رفقة رفعت الجادرجي 
ومحمد غني حكمت، أحد أشهر النصب 

الفنية العربية في القرن العشرين؛ 
أجساد تزيح أسيجة وجدرانا، شخوص 
ترفع أيديها للسماء، كتل بشرية مكوّمة، 

وأخرى في لحظة عراك، أجساد تحمل 
أخرى أو ترفع رايات، جنود وثوار دون 

هويات واضحة، إلا هوية العري 
والجوهر الجسدي… ملامح قادمة من 

حضارة بلاد الرافدين القديمة السومرية 
والآشورية، أربعة عشر تشكيلا برونزيا 

على الجدار العريض تشخّص لحظة 
التوق إلى الانعتاق وما يكتنفها من ألم 
وما تقتضيه من عنفوان وجلد وإيمان 

بالخروج.
وفي لحظة نقل التغطيات الإعلامية 
المتباينة عبر فضائيات العالم لوقائع 

خروج الملايين من المتظاهرين، 
بصخبهم الثوري، وحصارهم من قبل 
أجهزة السلطة والتنكيل بهم، لا يلوح 
في الأفق إلا المجسم الكبير ورموزه 

التي تتصادى لحظتها مع دلالات الراهن، 
متجاوزة ثورة 14 من تموز العراقية، 
التي سعت إلى تمجيدها وتخليدها 

في الذاكرة الجماعية وتاريخ الفن. هل 
هي نبوئية الفن، وصدقه، وقدرته على 

التقاط وجيب الشعوب؟ مؤكد، وصحيح 
أيضا أنها صفة تتصل بحرية الأسلوب 

العظيم، تلك التي تؤهله دوما لأن 
تتلاءم مدونته التعبيرية مع السياقات 
المتبدلة، ومع لحظات الامتداد الدائري 

للتاريخ. إنه المعنى الذي اختصره 
الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد، 

رفيق جواد سليم، في فقرة شديدة الدلالة 
من كتابه ”الحرية في الفن“، حيث يقول 

”ليس المهم أن أرسم محتوى ما، ولا 
أن أجدد في شكل ما، إنما المهم أن 

أكون إنسانا حرا حينما أرسم، وحينئذ 
سأستحضر في لحظة واحدة دهورا 
بأكملها، وستكون شاهدة على عملي 

البسيط لطخة من الألوان“.
والحق أن دراسة الأعمال الفنية في 

ضوء ما تستمده من رمزيات متصلة 
بسياقات تاريخية متبدلة، هو ما جعل 
عددا كبيرا من مؤرخي الفن يعتبرون 

الأسلوب ذا طابع ثقافي ”لا زمني“، 
أو مجرد من ”لحظيته“ بتعبير أدق، 

وإن كان يرتبط بالحواضن الاجتماعية 
والسياسية والفكرية؛ ففي مقالة كتبها 
المؤرخ الأميركي ميير شابيرو بعنوان 

”مفهوم الأسلوب“ يعرف الأسلوب الفني 
بما هو تجسيد للصلة بين مجموعة 

اجتماعية وفنان بعينه، كما يقدم تاريخا 
لهذا المفهوم من الدلالة المتصلة 

بالحقبة التاريخية والعصر إلى المعنى 

المتصل باليد والمهارة، ويبين كيف 
تؤدي الثوابت الأسلوبية وظيفة أساسية 
في خلق المشاعر القومية، التي تمتد من 

الأحاسيس ذات الجوهر العنصري إلى 
تلك المولدة للثورات.

في هذا السياق تحديدا، يمكن 
أن نرى أعمال الغرافيتي التلقائية 

والمؤقتة، بوصفها النموذج النقيض 
لمفهوم الأسلوب الاستشرافي المتصل 

بالمنحوتات والتجهيزات المثبتة 
في الفضاءات المدينية، بقصد 

البقاء والخلود، إنه فن التظاهرات 
والانتفاضات والاحتجاج، وهو فن 

اللحظة الذي يبقى مقترنا بها، ويتحول 
إلى شاهد أو ذكرى، إن لم يتم محوه أو 
طلاؤه باعتباره تجسيدا لزيغ تعبيري 

مدفوع بالهيجان وحماس التظاهر. 
الفرق إذن بينه وبين النصب المخلد 

لفكرة قومية أو عقائدية أنه يفتقد 
إلى روح الاستمرارية المتعالية على 

السياقات، هو مقترن بعدد المتظاهرين 
ممن تسكن وعيهم وخيالهم الرغبة في 

تمثيل الغائبين وإسماع صوتهم للسلطة 
وإزعاجها في أفق تقويض استبدادها. 
حيث إما أن تتنازل السلطة ”فيتحول 

الرمزي إلى فعلي“ بتعبير جون بورغر، 
وإما أن ”تختار السلطة اللجوء إلى 

العنف فتضمن أن يتحول الحدث الرمزي 
إلى حدث تاريخي، حدث سوف يُحفظ 

في الذاكرة، وتُستخلص دروسه“.

والحق أنه لا يمكن النظر إلى 
الأنصبة المتمركزة حول أفكار العدل 

والحق والثورة والحرية بوصفها كيانات 
جمالية خارج الإيديولوجيا، وإلاّ لما كان 

ثمة تاريخ للنحت بهذا الرصيد الممتد 
منذ الأسطوريات القديمة إلى العقائديات 

السياسية الحديثة والمعاصرة، مرورا 
بتاريخ الأديان… ومنذ هيمنة القدسي 

إلى تسلط الأنظمة الشمولية على 
الأداة والأسلوب وتحويلها على مادة 

للبروبغاندا السياسية وتعميم رمزيات 
الحضور في المجتمع والمدينة.

من هنا بقدر ما تكتسب أعمال 
من قبيل ”نصب الحرية“ لجواد سليم 

و“نهضة مصر“ لمحمود مختار 
وعشرات المنحوتات المنتشرة عبر 

العالم لدلالات متصلة دوما بذلك الشغف 
الثابت والخالد، فإن تماثيل الطغات من 

صدام حسين إلى تشاوسيسكو رهنت 
بالعابر والمؤقت، وما لبثت أن تحولت 
إلى هدف للمحو سواء بالهدم أو النفي 
من المجال إلى المتحف، حيث توقفت 
عن إفراز الدلالات المرتبطة بالسياقات 
الحاضنة، ومن ثم كفت عن الوجود بما 

هي كتل حاضرة.

نصب الحرية 

أو الطابع اللازمني للفن

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

لا يمكن النظر إلى الأنصبة 

المتمركزة حول أفكار العدل 

والحق والثورة والحرية 

بوصفها كيانات جمالية خارج 

الإيديولوجيا

نوبل للأداب ستمنح لكاتبين

ولا عرب في بورصة الشائعات
بعد الفضيحة الجنسية، الجائزة تسعى إلى استعادة بريقها بخيار مصيب

الأكاديميـــة  تمنـــح  ســتوكهولم –   
الســـويدية، الخميـــس، جائزتـــي نوبل 
لـــلآداب، ترجـــح التوقعـــات أن تكـــون 
إحداهمـــا مـــن نصيـــب امـــرأة، بعدما 
أرجـــأت منـــح الجائـــزة العـــام الماضي 
إثر فضيحة جنســـية هـــزت أركان هذه 
المؤسســـة العريقة في خضم حركة ”مي 

تو“.
وحركة ”مي تو“، وترجمتها العربية 
”أنـــا أيضا“، حركـــة تســـعى إلى فضح 
التي  الجنسية  والاعتداءات  التحرشات 
طالـــت خاصة العديد من النســـاء حول 

العالم.

وكانت الفضيحـــة التي هزت جائزة 
نوبل قد لطخت ســـمعة هذه المؤسســـة 
التي كانت تنهشـــها خلافات وامتيازات 
داخليـــة، مـــا زعزع مبـــادئ الشـــفافية 
والمســـاواة والاســـتقامة التي يعتد بها 

هذا البلد.
وبعـــد تدخـــل الملـــك وسلســـلة من 
الاســـتقالات وتعديل القانـــون الداخلي 
والمواجهـــات الكلاميـــة العنيفـــة عبـــر 

وســـائل الإعلام، هدأت العاصفة وعادت 
ولتمنـــح  بـــالأدب،  لتهتـــم  الأكاديميـــة 

جائزتها مزدوجة هذا العام.

توقعات وشائعات

تعـــج   ،1901 منـــذ  العـــادة  حســـب 
الصالونات الأدبية بشائعات جمة حول 
الاســـم المتوج بالجائزة، وهي شائعات 

غالبا ما تعكس رغبات مروجيها.
لكنهـــم ليســـوا أفضـــل اطّلاعـــا من 
مكاتب المراهنات التي ترجح فوز ماريز 
كونديه من غوادلوب ونغوغي واثيونغو 
من كينيا والشاعرة الكندية آن كارسون.
طريقـــة  حـــول  الخلافـــات  وكانـــت 
التعامـــل مـــع ما كشـــف من اعتـــداءات 
جنســـية ارتكبها الفرنســـي جـــان كلود 
أرنو، وهو شخصية نافذة على الساحة 
الثقافيـــة الســـويدية أدت إلـــى انهيـــار 

الأكاديمية.
وكان أرنـــو متزوجا مـــن عضو في 

الأكاديمية قدمت اســـتقالتها، ويتلقى 
المؤسســـة  من  ســـخية  مســـاعدات 
ويعتد بأنه ”العضو التاسع عشر“ 
فيها، وكان بحســـب شهود يهمس 
إلى أصدقاء له بأســـماء الفائزين 

الملقبين بجائزة نوبل.
وقد قامت مواجهات عنيفة بين 

أعضاء الأكاديمية خلال هذه الأزمة، 
ما أدى إلى سلســـلة من الاســـتقالات 

شـــملت الأمينـــة العامة الدائمة ســـاره 
دانيوس.

وحكم على جان كلود أرنو بالســـجن 
ســـنتين ونصـــف بعـــد إدانتـــه بتهمـــة 

الاغتصاب.

سنة التوافق

تعلن هويـــة الفائز بنوبـــل للآداب، 
الواحـــدة  الســـاعة  عنـــد  الخميـــس، 
بالتوقيـــت المحلي (الســـاعة 11 بتوقيت 

غرينيتش).
ويتوقـــع نقـــاد، اســـتطلعت وكالات 
الأنبـــاء آراءهـــم، خيـــارات توافقية مع 
فوز امـــرأة واحدة على الأقـــل قد تكون 
الصينية كان شوي أو الروسية ليودميلا 
أوليتسكايا أو الأميركية جويس كارول 

أوتس أو البولندية أولغا توكارتشوك.
وفازت 14 امرأة فقـــط بجائزة نوبل 
فـــي مقابـــل مئة رجـــل منذ اســـتحداث 

جوائز نوبل العام 1901.
وعلى صعيـــد الرجال، يطرح اســـم 
الشـــاعر والروائـــي الروماني ميرتشـــا 
هاروكـــي  واليابانـــي  كارتاريســـكو 

موراكامي والفرنسي ميلان كونديرا.
الكاتـــب  ويليـــر،  ســـفانت  ورأى 
والناشـــر السابق، أن الأكاديمية يمكنها 
أن تستعيد بريقها ”فقط من خلال خيار 

مصيـــب للفائزين“. وقـــال إن الأكاديمية 
ســـتختار كتّابا يميلون إلى الكلاسيكية 
ويتمتعـــون بتقديـــر كبير في الأوســـاط 
الأدبيـــة وباستحســـان القـــراء أيضـــا. 
مؤكدا أنـــه ”من المســـتبعد كليا اختيار 

شخص يمكنه أن يثير جدلا سياسيا“.
وكان منح الجائزة لبوب ديلان العام 
2016 قد أثار استهجان المحافظين. وفي 
العام 2017، اعتبر فوز الكاتب البريطاني 
من أصل ياباني كازوو إيشيغورو، الذي 
عليـــه توافـــق أكبر، نوعا مـــن تصحيح 

وتعويض.

سمعة ملطخة

نوبـــل،  جائـــزة  لجنـــة  اســـتعانت 
المؤلفة عادة من خمســـة أعضاء يرفعون 
التوصيات باســـم الفائز إلى الأكاديمية 
خبـــراء  بـ“خمســـة   ،2019 العـــام  فـــي 
خارجيين“ لا سيما من النقاد والناشرين 
والمؤلفين بين سن الســـابعة والعشرين 
والثالثة والســـبعين. وســـتعتمد النهج 

نفسه لعام 2020.
وقـــد فرضت هـــذا النهج مؤسســـة 
نوبل التي تمول الجوائز بعد الفضيحة.
قـــال  لـــه  إعلامـــي  تصريـــح  وفـــي 
الأمـــين العام الدائـــم الجديد للأكاديمية 
ماتـــس مالم، قبل أيام من إعلان اســـمَيْ 
،الفائزيـــن ”التغييرات مثمرة جدا وكلنا 

أمل بالمستقبل“.
لكن يـــرى كثيـــرون أن الســـمعة 
الســـيئة لا تزال تلاحق الأكاديمية. 
وقالـــت مادلين ليفـــي، الناقدة في 
صحيفة ”سفينســـكا داغبلاديت“، 
مرتبطـــا  اســـمها  كان  ”بعدمـــا 
بالنخبـــة الأدبيـــة، باتـــت جائزة 
نوبـــل اليوم مرتبطـــة بحركة “مي 
تـــو” وبمنظمة تعاني من مشـــكلات 

تنظيمية“.
ورأى ماتس مالم أنه ”لا يزال أمامنا 

الكثير من العمل ونحن ندرك ذلك“.

لم تمنح جائزة نوبل للآداب االســــــنة الفارطة إثر الفضيحة الجنسية التي 
هزت الأكاديمية الســــــويدية الجهة المانحــــــة للجائزة، لكن بإصرار كبير من 
مختلف الفاعلين الثقافيين عبر العالم تعود الجائزة لتمنح هذا العام مزدوجة 
لســــــنتي 2018 و2019، حيث عادت الرهانات والتوقعات والشــــــائعات حول 
اسم المتوج، وهي عادات رافقت الجائزة منذ أزيد من قرن على تأسيسها. 
لكن هذا يســــــلط ضغطا مضاعفا على القائمين على أعرق الجوائز الأدبية 

وأهمها على الإطلاق.

هل تكون الفائزة ليودميلا أوليتسكايا أم جويس كارول أوتس أم أولغا توكارتشوك

نصب نهضة مصر لمحمود مختار أحداث كبرى تتحول إلى رسومات

الأكاديمية السويدية 

ابا يميلون إلى 
ّ
ستختار كت

الكلاسيكية ويتمتعون 

بتقدير كبير في الأوساط 

الأدبية وباستحسان القراء

ن كلود
ساحة
هيـــار

ضو في
لقى
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“
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ة، 

لات 
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فقط من خلال خيار  وفـــيأن تستعيد بريقها 
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